
يــق إلى أوهــام الدولــة القوميــة تفتــح الطر
جهنم

, فبراير  | كتبه بشير موسى

توصف دياربكر، في أحد المواقع الكردية القومية على الإنترنت، بأنها المركز الرئيس للاقتصاد والثقافة
والسياسة الكردية في تركيا. ويقدم الموقع بالغ الجاذبية، ذو الهدف السياسي والتعليمي، نبذة عن
تـاريخ المدينـة، يسـتعيد اسـمها الـبيزنطي القـديم، آمـد، باعتبـاره اسـماً كرديـاً، بينمـا يقفـز عـن تفاصـيل
هامة في تاريخ المدينة الإسلامي وتقلباتها السكانية العثمانية، التي أوصلتها لأن تصبح مدينة أغلبية

كردية.

يقطن دياربكر اليوم زهاء المليون نسمة، يتحدث ثلاثة أرباعهم، كما تقول مصادر كردية، اللغة الكردية،
ويعتبرهــا القوميــون الأكــراد، ســيما حــزب العمــال الكردســتاني وتجليــاته التنظيميــة الأخــرى، ترمــومتر
الحركة القومية الكردية في تركيا. وبالرغم من أن حجم سكانها من الأكراد لا يصل حتى إلى ثلث عدد
الأكراد من سكان إسطنبول، تحتل دياربكر موقعاً بارزاً في الجغرافيا المقدسة لغلاة القوميين الأكراد،
التي تمتد فيها كردستان المتخيلة من غرب إيران إلى المتوسط، ومن الحدود الجورجية – التركية إلى

حافة بغداد.

ياً مسيحياً قبل أن تصلها جيوش الفتح الإسلامي كانت آمد في الحقيقة مدينة بيزنطية ومركزاً أشور
في عصر الخليفة الثاني عمر بن الخطاب. وقد أصبحت المدينة، التي احتلت موقعاً حيوياً على كتف
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رافــد رئيسي لدجلــة، واحــدة مــن ثغــور الإسلام في إقليــم الجــزيرة خلال الصراع المديــد بين المســلمين
وبيزنطة. وهذا ما دفع الأمويين إلى تشجيع القبائل العربية للاستقرار عبر إقليم الجزيرة، من أعالي
دجلة في الشرق إلى أعالي الفرات في الغرب. وقعت آمد في قلب المنطقة التي استوطنتها قبائل بكر بن
وائـل، ومـن هنـا اكتسـبت المدينـة اسـمها الجديـد، ديـاربكر، بينمـا اسـتوطنت قبائـل أخـرى مـن ربيعـة
محيط الموصل، واستقرت قبائل مضرية إلى الغرب قليلاً. ولكن الوجود العربي في تخوم دار الإسلام
المشرقية أخذ في الانحسار قليلاً في القرون التالية، سواء بفعل تراجع دور العرب العسكري، الموجات
المتتاليــة مــن هجــرات القبائــل التركمانيــة، أو الانزياحــات الســكانية المســتمرة لشعــوب المــشرق نفســها،

الإسلامية وغير الإسلامية. 

بالرغم من وجود الأكراد في الحسكة والقامشلي السوريتين منذ العصر
يا يعود إلى موجتي كراد شمال شرقي سور العثماني المبكر، إلا أن جزءاً كبيراً من أ

الهجرة الكردية من الجانب التركي للحدود، هرباً من قمع الدولة الكمالية
عقب ثورة الشيخ سعيد في منتصف العشرينات

في القرن السادس عشر الميلادي، صنفت سبعة فقط من سناجق إيالة دياربكر التسعة عشر العثمانية
باعتبارها كردية. وفي نهايات القرن التاسع عشر، كانت أغلبية سكان دياربكر من الأرمن والأشوريين؛
وليس حتى انفجار الصراع الكردي ـ الأرمني في العصر الحميدي، وحركة التهجير الأرمنية أثناء الحرب
العالمية الأولى، أن اصبح الأكراد أغلبية سكان المدينة. ولكن ديار بكر ظلت مدينة صغيرة طوال القرن
العشريــن، ولم تتحــول إلى مركــز حــضري كــبير إلا بعــد أن أدى انفجــار الصراع بين الدولــة التركيــة وحــزب

العمال الكردستاني إلى هجرة عشرات الآلاف من أنباء القرى الكردية المحيطة إلى المدينة.

وليس دياربكر المدينة الوحيدة في الجغرافيا الكردية المقدسة التي لم تكتسب كرديتها إلا مؤخراً، ومؤخراً
جداً. نمت كركوك كمدينة تركمانية حول الحصن الذي تمركز فيه الجند الأتراك في العصر الإسلامي
الوسيط. وإلى أن بدأت شركة نفط العراق انتاج البترول من الحقول في جوار المدينة في الثلاثينيات من
القـرن العشريـن، ونقلـت مقرهـا الـرئيسي مـن طوزخرمـاتو إلى كركـوك، كـانت المدينـة لم تـزل ذات أغلبيـة
تركمانيــة قاطعــة. لأســباب اقتصاديــة بحتــة، أصــبحت كركــوك مركــز جــذب للعمالــة العربيــة والكرديــة؛
ويكشــف إحصــاء  عــن تحولهــا إلى مدينــة تركمانيــة، كرديــة، عربيــة مختلطــة، لم يــزل التركمــان
يمثلون الكتلة الأكبر من سكانها. مؤخراً، لم يتردد زعيم كردي في وصف كركوك بـ «قدس الأكراد»، في
محاولة محفوفة بالاستهتار الجامح للارتفاع بالصراع على المدينة إلى مستوى الصراع على فلسطين.

وكما كركوك، وبالرغم من وجود الأكراد في الحسكة والقامشلي السوريتين منذ العصر العثماني المبكر،
يـا يعـود إلى مـوجتي الهجـرة الكرديـة مـن الجـانب الـتركي كـراد شمـال شرقي سور إلا أن جـزءاً كـبيراً مـن أ
للحـدود، هربـاً مـن قمـع الدولـة الكماليـة عقـب ثـورة الشيـخ سـعيد في منتصـف العشرينـات وأحـداث
كراد الجزيرة ما دفع حكومة درسيم في الثلاثينيات من القرن العشرين. وكان هذا الشك في أصول أ
ية إلى اتخاذ الإجراء التعسفي بتجريد ما يقارب  ألف كردي، أي زهاء خمس تعداد  السور

يا آنذاك، من جنسيتهم، التي تمتعوا بها منذ الانتداب الفرنسي. كراد سور أ



لعب ولاء وتمرد الأغوات الأكراد دوراً هاماً في انزياحات العشائر الكردية خلال
الحقبة العثمانية

يــق عــودته مــن رحلــة ــو الثنــاء الألــوسي، في طر عــامودا، الــتي وجــدها المفسر الكــبير ومفــتي بغــداد، أب
إسـطنبول الشهـيرة، في منتصـف القـرن التـاسع عـشر، بلـدة عربيـة صـغيرة، تعتـبر اليـوم مدينـة كرديـة.
ولكـن عـامودا، العربيـة المسـلمة، تحـولت بفعـل انزياحـات شعـوب المـشرق وهجراتهـم إلى بلـدة أغلبيـة
يـــة مســـيحية في أوائـــل القـــرن العشريـــن؛ ولم تصـــبح مدينـــة أغلبيـــة كرديـــة إلا بعـــد طـــرد الأكـــراد أشور

. للأشوريين في

ورد ذكر الكرد للمرة الأولى في كتابات مؤرخي الإسلام الأوائل، مثل الطبري والبلاذري والمسعودي، في
ير الفتوحــات الإسلاميــة المبكــرة، باعتبــارهم عشــائر رعويــة مــن ســكان الهضــاب الجبليــة الــتي تقــار
تتقاســمها اليــوم إيــران والعــراق وتركيــا. خلال القــرون التاليــة، وكمــا اتســع مجــال حركــة القبائــل الــتي
قطنت الجزيرة العربية وضواحيها، نزل الأكراد إلى السهول المحيطة بفعل عوامل الاقتصاد والحرب

والثقافة العلمائية وانقلابات الدول.

لم يعــد الجبــل كافيــاً لإعاشــة أبنــائه؛ وقــد وجــد القــادة المســلمون، منــذ الــزنكيين والأيــوبيين، في الأكــراد
كفـاءً. حـي ركـن الـدين، أو حـارة الأكـراد، في دمشـق، كـان ابتـداؤه في العصر الأيـوبي المبكـر. وكمـا جنـوداً أ
الجند الآخرون، سرعان ما لعب الأكراد دوراً هاماً في نظام الإقطاع العسكري. وقد لعب ولاء وتمرد
يـن، علـى كـراد عفر الأغـوات الأكـراد دوراً هامـاً في انزياحـات العشـائر الكرديـة خلال الحقبـة العثمانيـة. أ
سبيل المثال، استقروا في هذه البقعة من شمال غربي سورية في القرن السابع عشر، بعد إخفاق تمرد

كراد عكار اللبنانية. إقطاعي كردي على سلطة إسطنبول، تماماً كما أشقاؤهم من أ

دفعت شعوب المشرق ثمناً فادحاً لمشاريع الاستنساخ القومي، التي لم يثبت
مرور السنوات إلا فشلها

إن كانت عشائر الجبل، التي قابلها الفاتحون المسلمون الأوائل، تمثل الكتلة الكردية الأصيلة، فمن
العسير نسبة الأكراد المعاصرين جميعاً إلى تلك الكتلة؛ تماماً كما أن من السذاجة اعتبار عرب مصر
وتـونس وفلسـطين والعـراق أحفـاداً خـالصين لمـضر وربيعـة وهمـدان والأزد. بمـرور القـرون، انزياحـات
كراد لم يعودوا كرداً، وعرب وأرمن وأتراك انضووا في عصبيات كردية السكان، واندلاع الحروب، ثمة أ

أقوى واكثر فعالية من أجل البقاء. 

بيد أن حداثة الوجود الكردي في بعض المدن والمناطق لا يجعل الأكراد أقل جدارة بمواطنيتهم بأي
حـال مـن الأحـوال. أصالـة وأحقيـة الوجـود الكـردي في كركـوك وعـامودا والقـامشلي وديـاربكر، كمـا في
دمشــق وإســطنبول وبغــداد، لا تقــل عــن أصالــة عروبــة الطــائف وصــنعاء وطرابلــس الغــرب وتــونس
ووهــران. هــذا الفضــاء المتســع والممتــد، مــن وســط آســيا إلى ساحــل الأطلسي، هــو صــنيعة انزياحــات



ــه هــذه الانزياحــات ــة. مــا تكشــف عن ــدايات الفتوحــات الإسلامي ــذ ب وهجــرات ســكانية لم تنقطــع من
الســكانية هــو هشاشــة اســطورة النقــاء العــرقي لــدى الأكــراد المحــدثين (كمــا لــدى العــرب والأتــراك)،
وهشاشــة الجغرافيــا القوميــة الكرديــة، الــتي لا تســتند إلى أدلــة تاريخيــة معتــبرة. في هــذه البقعــة مــن

العالم، يصعب استنساخ النموذج القومي الأوروبي، ودولته القومية، بدون تكاليف باهظة. 

خلال القـرن العشريـن، دفعـت شعـوب المـشرق ثمنـاً فادحـاً لمشـاريع الاسـتنساخ القـومي، الـتي لم يثبـت
مــرور الســنوات إلا فشلهــا. وعلــى الشعــوب أن تتعلــم الــدرس. محاولــة تحويــل الجغرافيــا القوميــة
الكرديــة إلى دولــة قوميــة لــن تكــون أقــل فشلاً، وســتفتح أبــواب جهنــم علــى المــشرق وأهلــه. النضــال
كثر الحقيقي اليوم هو النضال ضد غلو الدولة القومية، وجعلها أقل تمسكاً بسيادتها الوهمية، أ

يثها. احتضاناً لتعددية شعوبها، وأصدق اعترافاً بتنوع هذه الشعوب الثقافي وموار
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